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صفرء ١54414‏ ه 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين . وعلى آله وصحبه الغر الميامين , أما بعد ؛ 


فبالنسبة لحكم مسألة الذهان لحكمة الطاغوت للدفاع عن النفس أو الحقوق أو رد الظلم عند استدعاء الطاغوت للمسلم 
وخوف المسلم اصع ان نفسه من تسلّط الطاغوت عليه بأحكامه الجائرة في نفسه أو ماله » وهل هي بإطلاق تدخحل 
ضمن التحاكم للطاغوت المكفر أم ؤ4! هذه المسآلة أرينها مسفعيناً بالله في نقاط : 


الأولى : ما هو تعريف التحاكم في اللغة والشرع؟ 


ف"الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره' كما في القاعدة الفقهية » وعند ضبط تعريف التحاكم وحَده » يمكن بعد ذلك 
ضبط ما يدخخل فيه من أحوال وأفعال للمكلّفين » وما ليس مئه . 


وكل تعريفات التحاكم في معاجم اللغة » تدور حول أن التحاكم هو : (رفع الأمر لمن له سلطة الحكم وطلب حكمه فيه 
لأجل التزامه والعمل به والسير عليه) . 


في (المعجم الوسيط) : (احتكم) الشيء والأمر توثئق وصار محكما والخصمان إلى الحاكم رفعا خصومتهما إليه وفي 
0 ء والأمر تصرف فيه كما يشاء يقال احتكم في مال فلان واحتكم في أمره) إه . 


وجاء في (متسمار ال : و[حكّمه) في ماله تحكيماً إذا جعل إليه الحكم فيه (فاحتكم) عليه في ذلك . واحتكموا إلى 
الحاكم وتحاكموا بمعنى : (امحاكمة) والخاصمة إلى الحاكم . إه . 


وفي (لسان العرب) : (وحاكمه إلى الحكم : دعاه . وفي الحديث : وبك حاكمت : أي رفعت الحكم إليك ولا حكم إلا 
لك) إه. 


وبالتالي : فمن لم يطلب حكم الطاغوت لأجل أن يلتزمه ولا سعى في طلبه ]| (تحاكم) في اللغة ولا في 
الشرع » حتى ولو كان حاضراً في مكان حكم الطاغوت ويسمع فيه أحكامه » كمن يعتقلهم الطاغوت ويقاضيهم محاكمه 
الطاغوتية فلا يسمى هؤلاء (متحاكمون) »لأنهم لم يطلبوا حكم الطاغوت ولا سعوا في طلبه ليلتزموه وليعملوا به » وإنما 
فرضت عليه أحكامهم فرضاً ولم يستطيعوا الفرار من ذلك ؛ بسبب أنهم مأسورون : 


من أمثلة ذلك : 


أولا : قول ( (راعنا) للنبي يِه » فقاد كان يقولها المسلمون للنبي بمعنى : "اسمعنا' » وكان اليهود يقولون نفس الكلمة 
0 : "الرعونة' ال ف روص واي ل ا 


ل 
38 النساء 46] 


فنهى الله المؤمنين عن قول هذه الكلمة للنبي فا حتى لا يتخذها اليهود ذريعة للطعن في النبي يا »قال تعالى :(يا 
ع الْذِين أمدا ل عونا راعنا وتوا انظرنا 0 وللكَافرين عذاب أليم) [سورة البقرة 104] 


فكلمة (راعنا) تحتمل كلا المعنيين » فمن قالها للنبي ييه بمعنى كان مباحاً قبل المنع -وهم المؤمنون- » ومن قالها بالمعنى 
الآخر الذي تحتمله الكلمة نفسها بمعنى السب والشتم ب "الرعونة" للنبي يِه حاشاه » فازدادوا بها كفراً على كفرهم 
-وهم اليهود- . وبالتالي : لم يكن قول هذه الكلمة للنبي ييه كفراً من المؤمنين ؛ لأن مقصودهم ا 
مقصود ونية اليهود بنفس الكلمة فالذي فرق في حكم قائلها بين المؤمنين وبين اليهود هو : النية والقصيوك و اموا د 
الفاعلين . لأنها كلمة محتملة الدلالة على الكفرء ولا تكون كفرا إلا في حق من قالها للنبي يوه بقصد الطعن فيه 
والسب والشتم » كفعل اليهود . 


ثانياً : ما جاء في صحيح البخاري وغيره »عن |! بن عمر -رضي الله عنهما- , قَال : (بعث التبِي صلَّى الله عليه 
وَسَلّم خالد, بن الوليد إِنَى بني جذية »فدعاهم إلى الإسلآى فلم يحسنوا أن َعُوُوا أسُلَمْنَا فتجهالر! 
و مدانا ب فسان فجعل خخالد يقل منهم . ويأسر» ودفع إِلَى كُل رجل منا أسيره » حَتّى إذا كان يوم أمر 
خَالد أن َكل كل رَجُل منًا أسيرة » فَقْلَت : وال لآ قف أسيري » ولا قعل جل من أصحابور أسيره . حتى قدمنا 
عَلَى البي صَلَى الله عليه وسَلّم ٠»‏ قل كرتاه » فَرَةَ فَعَ النبي صلَّى الله عليه وسَلّم يده » فَقَال :” الهم ! ني أبراً إِلَيك ما صنع 
خالد” مَرتين) “فيزلا بو جلعة - وهم قبيلة من العرب - أرادوا الدخول في الإسلام » فقالوا كلمة (صبأنا » صبأنا) » 
وهي تعني بعرفهم ومقصودهم ونيتهم » أنهم تركوا دينهم ودخلوا 5 دين الإسلام » »لكن »ء ولأن كلمة (صبأنا) محتملة 
الدلالة » ومن دلالاتها ومعانيها أنه تدل على دين الصابثئين » وهم فرق من اليهود والنصارى عبدوا الملائكة أو النجوم 
والكواكب . وبالتالي فتدل على الكفر والشرك ؛ فإن خالداً -رضي الله عنه- وهو من قريش وعلى لسانهم وعرفهم في 
الكلام ٠‏ حملها على هذا الاحتمال الْكفّر» وأعمل فيهم قتلاً وأسراً بلا نظر في نيتهم ومقصودهم وعُرفهم في الكلام »وما 
أرادوه من معاني هذه الكلمة امحتملة . لذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وتبرأ من فعله . 


والشاهد من هذا الإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام لفعل خالد رضى الله عنه » أن أقوال وأفعال المتكلمين محتملة 
الدلالة يحكم عليها مقصود ومراد ونية القائل وعرف استعماله لهذه الكلمة » لا بعرف السامع وما يفهمه إن كان عرفه 
في الكلام مُخالف لعرف القائل . 


قال ابن حجر -رحمه الله-ء في (فتح الباري) عند شرحه لهذا الحديث : (قوله لوه : "اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد' 
قال الخطابي : أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم : صبأنا) إه . 
وجاء في (حاشية السندي على سنن النسائى) عند التعليق على نفس الحديث : ( "صبأنا" أي : خرجنا من دين آبائنا 


إلى الدين المدعو إليه . وهم أرادوا بذلك إظهار الدخول في الإسلام فإن الكفرة كانوا يقولون للمسلم "الصابئ" يومثذ ؛ 
لكن لما كان اللفظ غير صريح في الإسلام جوز خالد قتلهم) إه . 


ثالثشا : حرق المصحف . وهو فعل محتمل لأمرين : 


“الأول : حرقه تنزيها وحفظا وصيانة له : كمن وجد مصحف مزق ناقص فأحرقه , وكما فعل عثمان بن عفان 
-رضى الله عنه - عندما جمع المصاحف في مصحف واحد . وحرق بقية المصاحف » كما جاء في صحيح البخاري من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


“الثاني : حرقه تسفيهاً له وازدراء وانتقاصاً : وهذا كفرٌ بواح » وكلا الشخصين حرق المصحف - انه له والمنتقص - 
لكن الفرق بينهما 'نية الفاعل ومقصوده" مع قرينة حاله أثناء فعله لهذا الفعل » فلا نستطيع الحكم بكفره إلا بعد سؤاله 
عن مقصوده ونيته مع مراعاة قرائن حاله الع 'ثبين صينقة من كذبه 7 


رانعا: رجل يقف عند قبر رافعاً يديه يدعو ونحن نراه من بعيد ولا نسمع ما يدعو به ٠»‏ فهذا الرجل فعله 
محتمل الدلالة -غير صريح- لا نستطيع الحكم عليه إلا بسماعه لما يقول أو بسؤاله - إن وجدناه فرغ من الدعاء - عما 
كان يفعله , ولا نحكم عليه بمجرد وقوفه عند القبر يدعو بحكم ما ؛ لأن فعله هذا محتمل لثلاثة احتمالات : 


“الأولى : أن يكون يدعو الله أن يرحم صاحب القبر ويغفر له » وهذا مأجور ؛ لفعله سنة الدعاء للمسلم الميت . 
"الثانية : أن يكون يدعو الله تعالى وحده لكن عند هذا القبر ؛ لظنه أنه عند هذا القبر ييدان الدعاء » فهذا مبتدع 


بدعة محرمة وواقع فى كبيرة -غير مكفرة- 5 


“الثالثة : أنه يدعو صاحب القبر بما لا يدعى فيه إلا الله » فهذا مشرك كافر . 


الثانية : مجرد الذهاب محكمة الطاغوت أو مجلس قضائه ليس بذاته من الكفر : 


9 مقصوده 58 


وبالنسبة للمدعى عليه الذي استدعى للمحكمة بسبب دعوى رفعت عليه فذهب لها , فهذا فعله محتمل لأمرين : 


حكمه وقضاءه ؛ ويعتقد أن هذا الطاغوت هو الذي له الحق فى القضاء والفصل والحكم ىْ دماء المسلمين وفروجهم 
وأموالهم ٠‏ فهذا كافر » من باب الرضى بالكفر وإرادته ومحبة حكمه . وإرادة الكفر والرضى به كفر أكبر . 


"الثاني : أنه ذهب ليدفع عن نفسه وحقه تسلط الطواغيت بأحكامهم عليه أو على ماله بغير وجه حق إن ابيا ع 
الحضورء أو خاف على نفسه بطشهع وأذلهم ومعاقبتهم لها لعدم خصوره إن لم يحضر ء وهو يكفر بهم وبقوانينهم 
وتشريعاتهم ويتيرأ من طواغيتهم وقضاتهم , » فهذا مجرّد حضوره لا يدخل في معنى وتعريف (التتحاكم) الذي ذكرناه فيما 

سبق ولا في حده ؛ لأنه لم يطلب حكم الطاغوت » ولا سعى إليه . ولا جعل الطاغوت حكماً في أمره » ولا رفع أمره إليه 
- كما هو تعريف فعل التحاكم - ؛ فلهذا لا يسمى فعله 'تحاكما لا في اللغة ولا في الشرع , ومثل هذا لا تنزل فيه الآيات 
التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه على المتحاكمين للطاغوت » الساعين فيه . ادُريدين له » فالذين وصفهم الله في 
كتابه أنهم لم يأتوا بما وجب عليهم من الكفر بالطاغوت الذي يكونون به مسلمين ل ا عارك 
وطليوه » وسعوا في طلب حكمه وقضائه وفصله في أمرهم » قال الله كد : : لم تر إِلَى دين يزعمون أنهم آمنوا بجا أنزل 
إِلِيك وما أنزل من قبلك يريدون أن يمحاكمرا إلى الطّاعغُوت وَقَدٌ أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يِضلّهُم ضّلاَلاً 


ع [سورة النساء 60] . 


قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيرها : هذا إنكار من الله » عر وجل على من يدعي لمان با نَل الله على رسوله 
وعلّى الأأنبياء الأقدمين , وهو مع ذلك يريد التَحَاكُم في فصل الخُصومات إِلَى غير كتاب الله وسنّة رسوله ) إه 


فمن فهم هذه النكتة الدقيقة » ستزول عنه إشكالات كثيرة في هذه المسألة -إن شاء الله- » فالفرق بين لدعي والمدعى 
عليه : 


“أن المدعى رفع الأمر للطاغوت وطلب حكمه وجعل الحكم إليه في أمره » وهذا هو بالضبط الذي يدحل ىُْ معنى 
(التحاكم) » فوقع في الكفر بفعله ذاك » 


ع ماس 5 
وعقوبته 8ل وح اليد اتقياقة » رعو كاقرريد وبخراتيقه طبر كه وسجكندة يغير الشوع فهنالم يطلب حكم 
الطاغوت » ولا جعل الحكم للطاغوت في أمره ؛ ولا سعى في طلبه , ولا رضي به ء ولا أراده » وإفا ذهب كارهاً له . 


فإن رضي حكم الطاغوت وأحب بعد ذلك أن يفصل لهم في أمرهم » وعزم على التزام حكم الطاغوت الذي سيحكم 
به وطانها عدار » فهذا يكفر لرضاه بالكفر وإرادته الحكم الطاغوت 5 


الغائكة : نا فيت فى السنة فى هذا الشان : 


جاء في السنة ما يدل على استدعاء طاغوت لبعض أصحاب النبي ف في زمان نزول الوحي » إلى مجلس فصل 
خصومة وقضاء » فذهبوا ليدفعوا عن أنفسهم ويبرؤوا ساحتهم » ولم ينزل قرآناً ينكر فعلهم ذاك » مما دل جواز فعلهم » فقد 
استدعى النجاشي -رضي الله عنه- الصحابة قبل إسلامه "وقد كان طاغوت الحبشة وحاكمها" وعلى رأسهم جعفر بن 
أبى طالب -رضي الله عنه- مجلسه ليفصل في دعوى رفعها إليه عمرو بن العاص -رضي الله عنه- قبل إسلامه » ومن 
معه عليهم عند النجاشي , فذهب الصحابة مجلسه ذاك . 

جاء في مسند أحمد 000 أيه قال > (تحدتنا يعتوي بحدثنا أء ي »عن مُحَمّد بن إسحاق )را حائنِي محمد بن 
مُسْلم بن عبد الله بن شهَاب » عَنْ أبي بَكْر بن عبد الحْمَن بْن الخارث بن شام الخْرومي »عن أم سلمة بنة أبي أمية 
بن المغيرة - زوج لذبي صِلَى الله عليه وسَلّم اثالت :نا نما أرض الحبشة جاورنا بها خيرَ جار النّجَاشي » أمنًا عَلَى 
ديننا » وعبدنا الله لا ؤْدَى ولا نسمع شيًا تَكرهه » َم بلع ذلك فرشا ؛ انتمروا أن يبعنُو َى النّجاشي فينا رجلَينِ 
جلدين » وأن يهدوا للنجاشي هدايا ما يستطرف من متا مكة » وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه : الأدم مرا له 
دما كثيرا » ولم يتركُوا من بَطَارقته بطريقًا إلا أهدوا لَه هدية ‏ ثم بَعنُوا بلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة 
اخزومي » وعمرو بن العا ص بن وائل السهمي » وأمروهما أمرهم . وقَالوا هما : ادقعوا ِلَى كل بطريق هديتَهُ قبل أن 
تكلموا النجاثيي فيهم, نّم قدموا للنجاشي هداياه » ثم سلوه أن يسلمهم إِليكم قبل أن يكلمهم » دلت : فخرجاء فَقدِمًا 
علَى النّجاشي » وَحٍْعْدهُ ببخير دار وعد حير جَارء َم يبق من بطارقته بطريق إلَدَقًَا إل هَديمَهُ بل أن يكلم 
النجاشي » ثم قال لكل بطريق منهم : نه قد صبا إلى بلّد الللك منا غلمَان سفهاء » فَارقُوا دين قومهم , ولم يدَخَلُوا في 

دينكم » وجاءوا بدين مبتدع لا تعرقة نحن ولا أنتم » وقد يَعثنا إلى املك فيهم أشراف قومهمٍ ؛ لنردهم إليهم ‏ 07 
كُلَمْنَا الللك فيهم ؛ فتشيروا عليه بأَنْ يسلمهم إلينا » ولا يكلمهم فَإِنَ قومهم أَعْلَى بهم عينا » وأَعلم با عابوا علّيهم , 


فقالوا ليما : نعم كم إِنّهُمَا قا هَدَايَاهُم لَى الجَاشِي » #كقبليها مهما ثم كلّماة» فَقَالا لَه : يها الك إِنَّهُ قد صبًا 


وا شيعه 


ِلَى بلّدكَ منا علْمان سفهاء ‏ فَارقُوا دين قومهم . ولَم يدوا في دينك . وجاءُوا بدين مبتدع لا تعرفه نحن ولا امك و وقد 


بعثنا ِلك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم ؛التردهم إل ؛ فهم أعلى بهم عينا ‏ وأعلم با عابوا 


ل ل ا 


عَلَيهم وحَاتَبُوهُمِ فيه » فَالَتَ ا سر الس ب مدان بن بي ماه عيذ لماو ين اذ بش 


لتّجاشي كَلامهُم ‏ فََالَت بَطَارقه حوله #عدترا انها املك قومهم أعلَى بهم عينًا عينا » وأعلم بجا عابوا علّيهم » فأسلمهم 
إِلَيهِما ؛ ؛ فلمرداهم إلى بلآدهم وقومهم . قات : فغضب النجاشي »ثم قال : لآءهيم الله إذَنَ ل أسلمهم إِلَيهماء ولا 
أكَاد قَومًا جاوروني ونزلُوا بلآدي » واختاروني عَلَى مَنْ سواي ؛ ل : ما يول حَذَان في أمرهم ؟ فَإِن 
انوا كما يفون » سمه هما دنهم إلَى مهم ون كانوا علَى غيرِ ذلك ؛ متهم منهما , وأحسنت جوارهم 
ما جاوروني » قَالَتْ : م أرسل إِلّى حاب رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَم » فَدَعَاهُم ‏ فلا جَاَهُم رول ؛ اجتمَعُوا؛ 
8 قَالَ بَعضْهُم لبَعْضٍ : مَا تَقُولُونَ للرّجل إِذا جمَمَمُوه ؟ قَانُوا : تقول : الله ما علمتا ء وما أَمرنا به نبينا صلّى الله عليه 
وَسَلُم كَائنَ في ذلك ما هو كائن ء َلَمّا جاءوة » وقد دعا النُجاشي أَساقفته » فتشروا مصاحقهم حوله , سألهم »فقال : ما 
ل ا يي : فَكَانَ الذي كلّمه 


- ا د 


هذا إسداذ خسن من انكل ميد بن إسيناق وغ صدوق سين الحديث وبدلس فدليض الإسناة+ لك صرح هنا 
بسماعه هذا الحديث من الزهري -رحمهم الله- » وهذا الدليل حجة في محل النزاع . 


والمخلاصطة : 


من رفعت عليه دعوى عند الطاغوت » فقام الطاغوت باستدعاثه » فذهب ليدفع عن نفسه أو ماله أو حقه تسأّط 
الطاغوت عليه بأحكامه الجائرة » أو خاف العقوبة من الطاغوت عليه - بسبب استضعافه - إن لم يحضر مجلس قضاء 
الطاغوت » وهو في ذلك كافر بهذا الطاغوت وبقوانينه وشركه وباطله وب 0 ه بغير الشرع » فهذا عمل مباح ولا شيء 
عليه فيه » كما ثبت ثبت ذلك عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في الحبشة . 


والله أعلى وأعلم 


